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 :ملخص

 معرفيا صصبا لثيير م  الباحيين والمفثري   وواء م  اان شكل التصوف ولا يزال حقل 

منهم داصل رواق الفثر الإولمي أو داصل رواق الاوتشراق، ولعل السبب يعود إلى صصوصية 

م  حيث طبيعتها ومصدرها وغايتها وأداتها  -التي ينشدها الصوفي  - المعرفةهذا الحقل في 

 . نواع الرؤية للعالمومنهجها، صصوصا وأنها تعبر ع  نوع م  أ

تأتي هذه الورقة محاولة الثشف ع  طبيعة المعرفة الصوفية وصصائصها الفارقة لها ع  

 .باقي المعارف، بما تحمله م  ثقل يجعلها مطلبا لكل والك في هذه الطريق

 .المعرفة الصوفية، رؤية العالم، المعنى، المفهوم، المصطلح: الكلمات المفتاحية
Abstract:  

The form of Sufism and is still a fertile field of knowledge for many 

researchers and thinkers; Whether one of them is inside the corridor of 

Islamic thought or in the corridor of Orientalism, perhaps the reason is due 

to the peculiarity of this field of knowledge - which the Sufi seeks - in terms 

of its nature, source, purpose, instrument and method, especially as it 

expresses a kind of vision of the world. Perhaps the most important aspect 

of Sufi knowledge is its nature that distinguishes it from other types of 

knowledge. 

key words: Sufi knowledge, world vision, meaning, concept, term. 

 

ليس م  السـهل، ولربمـا مـ  غيـر الممثـ  إطلقـا، تحديـد »يذهب بعض الباحيين إلى أنه 

أنهـــا رـــاهرج تعــــم جميـــ  المصــــط حات »مـــ  المصـــط حات، ىمــــا يـــر  أي ــــا  3«تـــاريخ رهـــور مصــــط  
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فــــة العربيــــة أو غيرهــــا، صصوصــــا عنــــدما يكــــون الاصــــطل  بنقــــل المــــة مـــــ  تقريبــــا، وــــواء فــــي اليقا

 .معناها اللغوي الذي وضعت له أول مرج إلى معنى آصر جديد

إن المصط   الذي م  هـذا النـوع لا يسـتقر ولا يثتسـب هويتـه الخاصـة بـه بوصـفه اائنـا 

الأصــ ي ، فــي ذات الوقــت معرفيـا إلا بعــد ف ــرج مـ  التــداول والاوــتعمال يكـون فبهــا ملتبســا بمعنـاه 

، وهثـــذا الشـــأن بالنســـبة 0«يحمـــل معـــادي جديـــدج تكـــون رـــي الأصـــر  فـــي مرحلـــة ال ـــب  والتـــدقيق

فسيكون م  قبيل التثه  والتخمين، لا غيـر، القـول بـأن هـذا » وإذن .  لمصط حات علم التصوف

هـو أول مـ  قــال  المصـط   أو ذا  قـد ولـد يـوم ىــذا أو بمناوـبة ىـذا أو أن فلنـا بعينــه دون غيـره،

ومــ  ذلــك ف نــه »، إلا إذا تعلــق الأمــر بمصــط حات قريبــة العهــد مــ  ممــ  المــ ر  للمصــط   ،  1«بـه

تحديـد الإطــار المعرفـي أو الســياق الفثـري الــذي رهــر  -وىييــرا مـا يكــون هـذا مفيــدا وضــروريا -يمثـ 

روـين إلــى أن ، ولـذلك يـذهب ىييـر مـ  الدا4«فيـه المصـط  ، بـل الـذي جعـل رهـوره ضــرورج علميـة

رهـر فـي وـياق تـاريشي  شـهدت فيـه الأمـة اضـطرابا وياوـيا ودينيـا  -ىمصط   ومفهـوم  -التصوف 

 بتيـــار الزهـــد هروبـــا مـــ  الـــدنيا ومفاتنهـــا  حيـــث نـــت  عنـــه مـــا يســـ ى بالتصـــوف الســـني ، 
ي
أ مريـــرا، بـــدي

 وصـــولا إلـــى مـــا يســـ ى بالتصـــوف الفلســـفي الـــذي شـــكل رـــاهرج تميـــ ت عـــ  التصـــوف الســـني الـــذي

اىتفى بالعبادات والمجاهدات ، أمـا التصـوف الفلسـفي الـذي رهـر فـي شـكل نصـو  تراوحـت بـين 

ســ ى بالشــط  وذىــر الأحــوال والمقامــات، ورــي نصــو  إمــا أن تــأتي فــي شــكل مقــولات أو ىتــب  1مـا يس

ن الســــير إلـــى ز وىيفيـــة تجــــاوم عقبـــات الـــنفس عــــ  طريـــق المجاهـــدج والاو رشــــاد  ي
ّ
ـــل

ي
ق أو نصـــو  تس

 .بالشيخ

والملحظ أن تلك النصو  و المقولات تحفل بمصط حات قد يعزُّ حصرها  م  الإيمان 

بأن لكل حقل معرفي مصط حاته الأواس، مصط حات مرىزية تميل محور الشبثة الاصطلحية 

العرفان، الشيخ والمريد، الباط ، المعرفة و / وف نجد الظاهرفي ذلك الحقل، ففي التص

 .الحقيقة والحال والمقام

 :خطاب المعرفة وبناء المعنى

تحتل المعرفة مكانا جوهريا في حقل التصوف  لأنها الغاية التي يطم  إلبها المريد 

وإذا اان الأواس الذي يعتمده السالك لبلوغ المعرفة المطلوبة هو الشيخ ىما ولر  . السالك

   أي أن (بالوهب)ط ف ن الانطلقة لا تأتي بمحض توجه القلب وحده إلى ز، بل إن الأمر منو 

ز عز وجل وبتوفيق منه يهب العبد ذلك التوجه ع  طريق جذبه وتوجيه قلبه نحوه وهذا ما 

تثتسب »جعل أمر الولاية داصل في باب التعيين الإلهي   وري دسبة بين العبد وربه، فليست 

اد الحثيم أن وتر  وع. ب رادج منه6«مطلقا وإنما ري تعيين إلهي، فالحق وبحانه يعين صاصته

نقطة في منتهى الأهمية في نظرية الولاية، وقد ي صذ بعض الداروين بنصو  » هذا الأمر
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منة إلهية م  ناحية، أو في الدرجة الأولى، واىتساب إدسادي بالجهد في : للصوفية تجعل الولاية 

تعيين إلهي، : الدرجة اليانية، فهذا التقسيم فهم صاطئ وبدائي للنصو  الصوفية فالولاية أبدا

الحقُّ وحده وم  باب المنة يعين أولياءه، وأما الجهد فما هو إلا ترض لهذه المنة الإلهية  

ل  يصل إلى ...و...ومحاولة اوتعداد وانتظار لصدورها م  الحق، فالعبد مهما جاهد وولك

صول الطريق ، إلا أن ق ية المنة مرتبطة بالبداية والنهاية معا فد7«الولاية  فهي إلهية المصدر

في بدايته منة م  ز وبلوغ درجة العرفان منة ثانية م  ز عز وجل وما بينهما فبحسب همة 

 .المريد

» والوهب أو المنة هو ما عبر عنه القرآن الثريم بالهداية إلى الطريق المستقيم ، و ري 

، 0«الطريق المستقيمأمر عباده  بطلب الهداية إلى  -تعالى -جنس لا نهاية لأفراده   لأن الحق

الصراط المستقيم هو صراط » وذلك عند قراءج الفاتحة في ال الصلوات فرضا اانت أو نافلة و

، أي الصراط الموصل إلى معرفة ز   إنه طريق السلو  الذي ي   السالكس فيه 9«أهل معرفته

 .أول صطواته   هداية م  ز

بعض المحققين م  الصوفية أول وإذن فالهداية ري نفسها الوهْب الذي يجعله 

هي  
ا
الل  بي

ا
لا ي إي يقي وْفي

ي
ا ت مي الولاية ، ذلك لأن الأمر متعلق بالتوفيق الذي مرده إلى ز قال تعالى﴿ وي

﴾ هود يبس ني
س
يْهي أ

ي
ل إي

تس وي
ْ
ل
ا
ا وي

ي
يْهي ت

ي
ل  . 00/عي

شغف الأروا ؟ فأجاب
س
با التي ت  وقد وئل الشيخ أبو العباس التيجادي ع  ريا  الصي

ريا  الصبا ري أنوار الملن الواردج م  ح رج الحق، المشتملة ع ى الأنوار القدوية » بأن 

والأحوال العلية، والأصلق الزىية والطهارج والصفاء، والغرق في بحر اليقين، ويعبر عنها عند 

العارفين بالجذب، تأتي بيد الألطاف الإلهية لم  أحبه ز واصطفاه وأهله لمطالعة ح رته 

وورودها إنما هو م  محض منة الحق بل وبب، بل بحثم عناية الحق واصطفائه لم  ...وارت اه

نٌ م  ز تعالى   إما ابتداء وإما بعد أن يطلبها 31«...يشاء
ي
ل ، فالتوفيق والوهب والهداية الها مي

ق لما وأله و  ي
ّ
ف توافق معه،  العبد م  صالقه   ف ذا طلبها العبد واان الطلب موافقا لاوتعداده وس

تأتي بتوجه همة الشيخ إذا أرادها » وإلا لم يث  له نصيب م  و اله لعدم اوتعداده لذلك، فـ 

، فع ى ال حال فالأمر لله م  قبل وم  33«م  ز لبعض تلمذته، وقد تمتن  ولا ت ثر فبها همته

 .بعد

 :المعنىرؤية عبقات في الطريق نحو 

عرفة لا يمث  أن تكون إلا توفيقا، يلبها دور الجهد ، فالخطوج الأولى في الطريق نحو الم

ض ي في الطريق دون تعثر يعيد المريد إلى  وفي هذه الحال يش رط الصوفية شرطا أواويا للمس

ف ، أو يخرجه ع  الجادج بالكلية، ذلك الشرط هو الشيخ  لأن التجربة الصوفية 
ْ
المنبيقة »الخل
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ها عن 30«ع  مجاهدج المريد نفسه ّ
دي
عي كونة لـ بي

س
  إذ تحتل (الذات)صرا م  العناصر الأواوية الم

مرىزا أواويا في تشثيل رؤية الفرد للعالم   وهو هنا المريد   ثم بوصفها العدو الأىبر والعقبة 

الك ود في طريق المعرفة  باعتبارها تميل حجابا يحجب السالك   روحه وعقله ع  الحقيقة  

ير العقل لخلق مبررات لأفعالها، فالعقل إذا سخر للنفس تملك مقدرج ىبيرج ع ى تسخ»لأنها 

أص   الإدسان بجمعيته لها، فكل ما يقوم به الإدسان يخيل إليه أنه عقلدي ، وهو في الواق  

نفسادي، وقد تنبه الصوفية إلى صطر النفس وهيمنتها وولطانها ع ى اونيات الإدسان 

ي محاربة النفس هو تسليم هذه الإرادج إلى لذلك رأ  الصوفية أن أصْوب الطرق ف...جميعها

وهذا الغير الذي تسلمه الذات إرادتها هو المشار إليه عند الصوفية بالشيخ فهو الدليل (...غير)

وشرط الشيخ شرط ضروري لتحقيق المعرفة المنشودج، 31«في وفر الصوفية إلى معرفة الحق

خ فل يسلم غالبا م  الرياء والجدال أما ولوىك بغير شي»: يقول الشيخ الشعرادي في المي ان

والمزاحمة ع ى الدنيا، ولو بالقلب م  غير لفظ ، فل يوصلك إلى ذلك ، ولو شهد لك جمي  

أقرانك بالقطبية فل عبرج بها، وقد أشار إلى ذلك الشيخ محي الدي  ب  عربي في الباب اليالث 

 ورع عما حرم ز فل وصول إلى م  ولك الطريق بغير شيخ ولا : والسبعين م  الفتوحات فقال

د ز عمر نو  عليه السلم بي ، ي يف هذا 34«معرفة ز المعرفة المطلوبة عند القوم ولو عي

النص اوتنادا إلى اب  عربي، وإضافة إلى الشيخ ، شرطا مهما يخص المريد وهو الورع، عما 

، ثم العمل ع ى مجاهدج النفس حتى حرام ز، ولا وبيل لمعرفة ذلك إلا القرآن والسنة النبوية

يحقق المريد حالة معينة وري حالة الصفاء التي تزيل الحجب التي ىدتسها المعصية، فيحصل 

 .31الثشف ويدر  م  حقائق الوجود ما لا يدر  غيره

إن عفة الجوار  ع  المعصية يدصل ضم  ما يس ى بظاهر الإثم الذي أمر القرآن 

راهر الإثم ما يعمله م  » :، أما باطنه فل حد له قال مجاهد(اطنهوذروا راهر اليم وب)ب رىه 

، 36«الجوار  م  الذنوب ، وباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه االمصر ع ى الذنب القاصد له 

علنيته أو ما يتعلق  أي وره و» :﴿وذروا راهر الإثم﴾: ويقول اب  عجيبة في تفسير قوله تعالى

﴿وذروا راهر الإثم﴾  هو ما رهر ع ى الجوار  م  الذنوب، ...:والإشارج...بالجوار  والقلب

، وعيوب السرائر لا يص حها إلا الشيخ ع  37«﴿وباطنه﴾  هو ما ىم  في السرائر م  العيوب

تصفية الذات وتطهيرها م  رعوناتها ، حتى تطيق » طريق تربية المريد، والمقصود بال ربية هو

 .30«م منها وقط  علئق الباطل ع  جهتها حمل السر، وليس ذلك إلا ب مالة الظل 

بأحوال النبي ص ى ز عليه وولم » وأهم شرط في الشيخ المربي هو أن يكون عارفا 

يت ذاته م  أنوار النبي ص ى ز عليه وولم حتى صار ع ى قدم النبي ص ى ز عليه  قي
الذي وس

ري الشرط الأواس الذي ينبغي  ، إن معرفة الشيخ بأحوال النبي ص ى ز عليه وولم39«وولم
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  فالنبي في هذه (غير الذات: )توفره في الشيخ المربي ، وهو ما يس ى في عناصر رؤية العالم بـ

الحال منفصل ع  الشيخ في الظاهر متحد به في الباط  لأنه يسير ع ى أثره فهو اتحاد معنوي 

شيخ في هذه الحالة ري إيصال ومهمة ال. معرفة ذات درجة عالية( غير الذات)يجعل م  معرفة 

المريد إلى درجة يصب  فبها عارفا بأحوال النبي ص ى ز عليه وولم أي أن تصب  حاله ىحال 

النبي ص ى ز عليه وولم م  جهة معينة لا م  ال الجهات ، ولذلك وجب معرفة غير الذات 

نه م  أداء هذه المهمة بصورج مرضية، وع  تطابق ي
ّ
مث

س
حال الشيخ م  حال  معرفة دقيقة ت

قي بالأورار » : النبي ص ى ز عليه وولم يقول الشيخ عبد العزيز الدباغ ولسنا نريد أنه إذا وس

التي في الذات الشريفة ، أن تكون ع ى الثمال الذي ري عليه في الذات الشريفة ، بل نريد أنه 

ة ير  الأمور لا بنظره هو   فالمريد في هذه الحال01«يسقى بها ع ى ما تطيقه ذاته وأصل صلقته

ولث  بنظر النبي ص ى ز عليه وولم  إذ يتحقق ببعض ىمالاته ويصب  قائما بالآداب 

إن رؤية العالم ، أو رؤية الكون بما فيه عالم الغيب برؤية النبي ص ى ز . 03المحمدية باطنا

، فالنبي ص ى ز عليه  عليه وولم ليست ىرؤية المريد ، وهذا الأمر هو المراد م  ولو  الطريق

، أي 00وولم ص ى ز عليه وولم ىما تقول عائشة أم الم منين رض ي ز عنها اان صلقه القرآن

أنه اان يتقيد بالقرآن في اامل حرااته ووكانته حتى غدت أصلقه قرآنية، وعليه ف ن الشيخ 

المعرفة ) لح رج الإلهيةالمربي عندما يقوم بعملية التسليك للمريد   غايته أن يوصله إلى ا

، وهو، أي الشيخ، أول منامل المريد  لأن الشيخ يدل ع ى ز بكلتيه أي بكل أحواله (الحقة

راهرا وباطنا بأقواله وأفعاله، فرؤية العالم تمر ع ى هذا الوصف بمراحل أولها النظر إلى 

يعرف الطريق ومخاوفها ، الطريق بمل لة الدليل ، »العالم بنظر الشيخ، ولا ننس ى أن الشيخ في 

دُّ لكل محل ما يستحق م  الراحلة والزاد، وهو للأروا  والقلوب بمل لة الطبيب الماهر في  عي
ويس

ا وىيفا، ومعرفة الأدوية التي  معرفة الأمراض العارضة، وم  أي  مادتها، وىيفية معالجتها ىمًّ

ل صحتها، فهذا غاية ما عند يلقبها ع ى تلك الأمراض، حتى تعود القلوب والأروا  إلى ىما

ف نما ري ...م  الفيوضات والتجليات ، والأنوار والأورار والأحوال» وأما ما وراء ذلك  01«الشيخ

، إن التأىيد ع ى 04«بيد الخلق الواحد وبحانه وتعالى، يعطي منه ما يشاء ويمن  منه ما يشاء

المعارف، وأن الشيخ وبب في ذلك  أن ز هو مصدر الفيوضات والتجليات والأورار والأنوار أي

فتسليم الإرادج »وأنه غير مسلوب الإرادج ىما يزعم البعض ،  حرية المريدلا غير لهو تأىيد ع ى 

ري تظهر في ذاتيتها وتمي ها بعد  إلى الغير في السلو  الصوفي لا ي ثر ولبا ع ى شخصية المريد فها

يد م  الشخصيات في تاريخ التصوف ىأبي ، وقد رهر التمي  ع ى العد01«المجاهدج والرياضة

الحس  الشاذلي ومحي الدي  اب  عربي، ثم إن مهمة الشيخ ىما ذىرنا تقتصر ع ى إيصال المريد 
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، وبالتالي يغدو 06إلى درجة التأهيل أي أن يصب  م هل للتلقي، لأن التلقي يكون م  الحق 

 :اىتساب الأهلية مرتبطا بأمور أهمها

 التوفيق -

 الشيخ  -

 .ة المريد في المجاهدجهم -

 وم  توفر الشروط فهل يصل المريد بعد ال هذا إلى تحقيق المراد؟

 :منازل رؤية العالم الآداب الموجبة للفتح و

رؤية :ذىرنا قبلس أن المريد في رؤيته لعال ي الغيب والشهادج يمر بمنامل  المل لة الأولى ري

رؤية العالم ع  طريق النبي ص ى ز عليه  العالم ع  طريق الشيخ، أما المل لة اليانية فهي

 :وولم، وبالتالي يتدرج المريد في معرفة الحق ع ى درجات

م ع  طريق الشيخ، وقد يتعدد الشيخ، تقول الدىتورج وعاد  -
ي
درجة رؤية العال

 -ابتدائي] ويقسم هذا السلو  االتدريس تماما » :الحثيم مبينة أقسام السلو 

إلى مراحل، ولكل مرحلة مرشد متخصص، فمرشد أو  [جامعي -ثانوي  –تثمي ي 

شيخ البدايات لا يستطي  أن يتاب  م  مريد أنهى هذه المرحلة، بل يحيله إلى 

، وهما تظهر له المعادي ع ى صورج معينة تختلف 07«...مرشد أو شيخ أع ى وهثذا

 :ع  الرؤية العادية التي ينظر بها العامة، ثم تأتي

نبي ص ى ز عليه وولم، وذلك ىما قلنا أن النبي ص ى درجة رؤيته ع  طريق ال -

ه القرآن أي أنه اان يتعامل م  العالم ع  طريق القرآن  قس
س
ل
س
ز عليه وولم اان ص

جسّد في شخص النبي  ، فبالتالي اان ينظر للعالم ع  طريق القرآن، فالقرآن مس

 عليه وولم صفا ص ى ز عليه وولم وإذا تحقق المريد بثمالات النبي ص ى ز

نظره وتمت بصيرته ع ى تعبير الشيخ عبد العزيز الدباغ، وصارت المعادي ت راء  له 

 .لا ىما اانت م  قبل

يشر  الشيخ عبد العزيز الدباغ تدرج المريد في طريق المعرفة بدءا بالحديث ع  الشيخ المربي، 

قى إليه بالقياد هو العارف إن الشيخ الذي »: الذي يوصل المريد إلى المعرفة الحقة فيقول 
ْ
ل يس

بأحوال النبي ص ى ز عليه وولم الذي وقيت ذاته م  نوره ص ى ز عليه وولم حتى صار 

، وصيرورته ع ى قدم النبي ص ى ز عليه وولم تعين «ع ى قدم النبي ص ى ز عليه وولم

النبي ص ى ز عليه وولم،  المريد ع ى النظر إلى العالم أولا ع  طريق الشيخ الذي هو ع ى قدم

لأنه يجم  العبد م  ربه ويقط  الووواس ع  المريد في معرفته لربه، ىما أنه يرقيه في محبة 

النبي ص ى ز عليه وولم، وهثذا ي رقى المريد في درجات معرفته إلى ز عز وجل م  درجة 
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ه وولم ، وال هذا راج  إلى معرفته بدرجة الشيخ إلى درجة معرفته بدرجة النبي ص ى ز علي

حق م  حقوق الربوبية ، ...العبد في ال مشاهدج» التخلق والتح ي بالآداب الموجبة للفت ، فع ى

وأدب م  آداب العبودية، ويعرض له في ذلك قواط   وتع ريه عوائق، ويشاهد أمورا هائلة 

لكان أقل درجاتها يرج  قتالة، فلولا توفيق ز تعالى وف له ع ى العبد ال عيف ورحمته به 

، وال هذه الأهوال تزول بعد أن يصفو نظره ويتم نور بصيرته ، 00«بسببها م  جملة الحمقى

وتعمه رحمة ز التي لا شقاء بعدها ، بعد ال ذلك يرمقه ز عز وجل رؤية النبي ص ى ز 

 .وولم، وبهذا تصب  رؤيته للعالم بدرجة رؤية النبي ص ى ز عليه  09عليه ولم

 .ودرجات البوح...الفتح 

يبلغ المريد بعد هذه الرحلة الشاقة  مأمنه، ويصل إلى بغيته، معرفة ز عز وجل،  

عيانا بعد معاناج ومشقة لا يشعر بها إلا م  جربها ، يقول  المعانيوتتض  رؤيته للعالم، ويدر  

عليه أمده بنور م  أنوار الحق فاعلم أن العبد إذا فت  ز تعالى » :الشيخ عبد العزيز الدباغ

يدصل ع ى ذاته م  جمي  الجهات، ويخرقها حتى يخرق ال حم والعظم ، ويعادي م  برودته 

يمده بأسرار ومشقة دصوله ع ى الذات ما يقارب وثرات الموت، ثم إن ذلك النور م  شأنه أن 

النور ع ى  ذاته متلونا  ، فيدصلمشاهدتهاالتي أراد ز أن يفت  ع ى ذلك العبد في  المخلوقات

، أورار المخلوقات ومشاهدتها، عبارتان ملفتتان للنظر، م  حيث 11«بألوان المخلوقات المذاورج 

إنهما يحيلن ع ى أمور م  شأنها أن توض  حقيقة المعرفة التي يصبو إلبها المريد م  صلل 

 .صوضه تجربة السلو 

ات أورارا تتجاوم المظهر الخارجي لها، إن عبارج أورار المخلوقات توحي بأن للمخلوق 

فيعاينها ويشاهدها مشاهدة وبذلك ف ن الصوفي يفت  عليه بمعرفة تلك الأورار المثنونة فبها 

، فتظهر له بمظهر يتوافق واوتعداده وقدرته  لأن رهور الأورار بحسب المقام بحسب مقامه

ة في تعبيرهم ع  تلك الأورار التي وبحسب صفاء النظر وتمام البصيرج، وبالتالي يختلف الصوفي

يشاهدونها، إلا أن البارم في ىتبهم أن أغلبهم يثتم ما يشاهده ويلزم الصمت، وإن حدث وبا  

أحدهم بما رآه ف نهم إنما يبوحون بما يكون له علقة بالشريعة، بالقرآن والسنة وذات النبي 

حول الكون ...تقدات والنظراتمجموعة م  المع» ص ى ز عليه وولم، فيصب  صطابه بذلك

، وهذه ري رؤية العالم أو الرؤية الكونية ، وليس 13«والإدسان   بل حول الوجود بصورج عامة

هذا وحسب بل إنه يتعد  ذلك إلى الحديث ع  الإدسان وولوىه وأفعاله بخطاب مغاير 

والإدسان والكون  ل خطاب المعتاد، صطاب يعرّيف الإدسان بعلقته الظاهرية والباطنية م  ز

 .10الإيديولوجيا: والحياج، وهذا ما يطلق عليه العلماء
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 .لمعنىل معاينة ومشاهدة ؛المعرفة الصوفية

لقد انطلق الصوفية في تعريفهم للمعرفة م  معايناتهم ومشاهداتهم  أو ما وصلوا إليه 

ي تعريفهم لمفهوم م  نتائ  بعد عملية السلو  ، ال بحسب مقامه، ولذلك نجد تفاوتا راهريا ف

فالمعنى في الموجودات يختلف ،  مشاهداتهم ومعاينتهم للمعنى إذ المفاهيم نابعة منالمعرفة  

  إذ هو في حالة القبض ليس هو نفسه 11ظهوره بحسب المقام وربما حتى بحسب الحال

 .المعنى في حالة البس ، ميال ذلك الزم  يمر ع ى المسجون و الطليق

رتباط بالنفس البشرية م  حيث فجورها وتقواها، م  حيث دووتها فظهور المعنى له ا

وتزىيتها، فكلما ترقى الإدسان في درجات الثمال رهرت له المعادي وانثشفت انثشافا يقربه م  

 .حقيقتها

فوا المعرفة م  الصوفية إنما اانوا يصدرون في ذلك ع  مقاماتهم  فالذي  عرا

توفيق بين هذا التفاوت الظاهر وبين اون المقصود وعليه فثيف يمث  ال وأحوالهم إذن،

 .بالمعرفة هو ز عز وجل

عريف الشيخ عز الدي  عبد السلم المعرفة بقوله ري نور ز الذي يقذفه في قلبه »: يس

يـزّل قوج 
ني فيدر  بذلك النور أورار ملثه ، ويشاهد غيب ملكوته ، ويلحظ صفات جبروته ، ثم يس

، تغدو المعرفة بهذا المعنى ملثة م  الملكات 14«ما أفيض عليه م  ذلك النور إدراىه ع ى مقدار 

يصل إلبها المريد بعد الوهب والجهد والرياضة، أي تصب  له الأهلية لتلقي الواردات، أما 

 .الواردات بحد ذاتها فهي م  الحق وبحانه وتعالى

المعرفة ملثة راسخة » :، حيث يقول عريف عبد الغني النابلس ي للمعرفةوي يد ماذىرنا ت

حاصلة للسالك بسبب المماروة والرياضة، متى شاء اوتعملها، فح ر م  ز، ويسمبها السادج 

، وم  الواض  أن المعرفة الصوفية بهذ المعنى 11«الصوفية مشاهدج الحق، وتوجد بالقلب فق 

عرفة العقلية المباشرج ليست م  قبيل المعرفة الاوتدلالية، أو المعرفة الحسية المباشرج، أو الم»

المنطقية، أو المعرفة الميتافي يقية المباشرج العقلية، إذ أنها لا تعتمد ع ى العقل واوتدلالاته ولا 

ع ى المشاهدج الحسية وتجاربها، وإنما ري م  قبيل العرفان المباشر ويمث  تسميتها بلغة علم 

ويلتها ري الإدرا  الصوفي النفس الحديث بالمعرفة الوجدانية الصوفية المباشرج، وو 

هو الاطلع ع ى ما » الذي يعتمد الثشف أداج له، والثشف ىما يعرفه الجرجادي  16«الوجدادي

 
ً
 وشهودا

ً
فهو أي ىينونة وعيانا،  17«وراء الحجاب م  المعادي الغيبية والأمور الحقيقية وجودا

: لسثندري المعرفة بقوله، ولذلك عرف اب  عطاء ز ايعاين الحقيقة حتى لكأنها جرم متحيز

وبالتالي يجتم   الثشف والمعرفة في  10«ري إدرا  الش يء في ذاته وصفاته ع ى ما هو به»
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ما أعطته »* الطبيعة فثلهما يدصل في حي  ما يسميه العلماء بعين اليقين، وعين اليقين

 .المعاينةالمشاهدة و ، وبهذا تنتظم هذه المفاهيم في صي  واحد قوامه 19«المشاهدج والثشف

صحي  أن المعرفة الصوفية معرفة وجدانية قلبية ذوقية ذلك لأن غايتها الحق 

وبحانه ، وما دونها فهو حاصلس ما يعرض لهم في الطريق  فالعارف يتعرف في طريقه ع ى معان 

يعز حصرها، وقد تكون بالنسبة له حائل دون الوصول إلى مراده لذلك يوص ي أرباب الطريق 

ما » :الالتفات إلى ما يشاهده في طريقه، يقول اب  عطاء ز السثندري في حثمه  المريد بعدم
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الحجاب وتبرج رواهر المكونات فتنة في ذاته م  أنه م  نتائ  ولو  الطريق إلا أنه ينبغي أن 

 .المعرفة الإلهية ، ري مراده، فعليه أن لا يلتفت لما يظهر له م  ف ن الطريق/تكون الحقيقة

 .وحس خفيللمعنى ظاهر  المعرفة الصوفية؛ وجدان

فالمعرفة الصوفية معرفة وجدانية، وذلك م  جهة تعلقها بالقلب ، إلا أنها مرتبطة  

فهنا  أمور يعاينونها ويشاهدونها مشاهدج تكاد تكون حسية،  المعاينة م  جهة -أي ا  -بالحس

ت الخاصة ري أشبه بما يشاهده العلماء م  شكل الذرج أو الخلية أو غيرها ع  طريق الآلا 

بذلك مما لا يشاهد بالعين المجردج، وىذلك م  جهة اون الصوفي يتلبس بالمعنى فيصب  هو 

 .والمعنى شيئا واحدا

الذي يصل إليه الصوفي يجعله يخ رق رواهر الأشياء، وقريب م   الصفاء ذلك لأن

في صحة  دعم لسنا ننثر أن تكون إماتة الشهوات شرطا»: هذا ما صر  به اب  رشد عندما قال

)= وم  هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة وحث علبها في جملتها حيا، أعني العمل...النظر

، لا أنها اافية بنفسها ىما ر  القوم، بل إنها اانت نافعة في النظر ...(الزهد  إماتة الشهوات

ن عند م  أنصف واعتبر الأمر بنفسه ّ
يي
يعني  أن الزهد ، وهذا 43«فع ى الوجه الذي قلنا، وهذا بي

شرط في النظر لثنه ليس وببا ع ى حد قول اب  رشد، ىما أنه ناف  حتى لأصحاب النظر في 

العقل المجرد هو بالذات العقل الذي يخلو م  اليقين »العلوم الكونية والحسية والمعاشية، فـ 

، ولا دستغرب إذ في نف  المقاصد التي اصتارها وبالأولى م  اليقين في نجوع الووائل التي اتخذها

، يتساءل الدىتور طه عبد الرحم  ع  المخرج م  هذه 40«ذا  ينقلب بال رر ع ى الإدسان

 المع لة، مع لة العقل المجرد  المعرض لل رر في المقاصد والقصور في الووائل؟

أن الخروج م  العقلنية المجردج يتم ع  » :ويجيب الدىتور طه عبد الرحم  قائل

قيم العملية ، ذلك لأن العمل يقوم بتلقي  وإصصاب المماروة العقلية طريق التوول بال

فتتوالد منها قوج تفت  لها آفاقا إدراىية جديدج، ومعلوم لكل متخلق بأصلق الدي  أنه لا أوفى 
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، هثذا يصب  النظر المجرد 41«بهذا الغرض م  العمل الذي يكون مستمدا م  شرع هذا الدي 

 .ية والمعاشية م يدافي العلوم الكونية والحس

ويتفق » :وقد دعا اب  عربي واب  رشد إلى الجم  بين الطريقتين يقول عبد الباقي مفتا 

طريق الإيمان والثشف، : أي ا في أن للمعرفة طريقان( يقصد اب  رشد واب  عربي)الرجلن

ج، لأن وطريق الفثر والمنطق، والثمال هو الأصذ بالطريقين معا، لث  ي صذ ال طريق ع ى حد

، وقد اان م  أرباب هذه الطريقة، أي طريق الثشف 44«لكل منهما منهاجا وميدان صاصا

، فل تعارض *والمشاهدج، م  اشتغل بالعلوم الكونية والحسية والمعاشة ااب  بناء المراىش ي

إذن بين أن يجم  الواحد بين الطريقتين لا ويما إذا اان المراد منهما واحدا وهو الوصول إلى 

 .رفة الحقيقة المطلقةمع

 .المعرفة الصوفية بين تعميم النموذج وخصوصية الحال

ويقر اب  رشد بشكل محتشم  إمكانية حصول هذه الحال، حال الثشف والإلهام،  

ها طريقة م  طرق حصول المعرفة فيقول  ّ
دي
عي إن هذه الطريقة وإن ولمنا بوجودها، ف نها »: بي

اانت هذه الطريقة ري المقصودج لبطلت طريقة النظر ليست عامة للناس بما هم ناس، ولو 

والاعتبار، ولكان وجودها في الإدسان عبيا، والقرآن اله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار، 

قرار المحتشم إنما يصدر ع  إشكالية اانت مطروحة في ، وهذا الإ41«وتنبيه ع ى طريق النظر

ل ال فرد م  أفراد  ّ
حصي مث  أن يس وقته تميلت في مد  إمكانية تعميم النموذج   أي هل يس

ة لها   تلك الاش راطات التي أطلقنا علبها الآداب 
ي
ق قي

حي
س
المجتم  هذه الطريقة باش راطاتها الم

اان يقر في نص آصر بوجود هذه الحالة إلا أن نصه هذا  ويبدو أن اب  رشد وإن. الموجبة للفت  

يوحي بعدم إمكانية تعميم هذا النموذج ع ى اافة أفراد المجتم  فهي حال صاصة متعلقة 

هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أربابا فالحمد لله الذي أنا في ممان فيه واحد م  »:بالوهب، يقول 

، يقصد بهذا محي الدي  اب  46«والحمد لله الذي صصني برؤيتهأربابها الفاتحين مغاليق أبوابها، 

 .عربي

والحق أن المدقق في هذا الطر  يدر  أن المقصود بعدم إمكانية تعميم النموذج نات  

ليس وببا يحصل به العلم لعامة »ع  الاصتلف الموجود بين الناس   فالإلهام موجود ولثنه 

 .، وم  هنا جاءت فثرج الاصطفاء47«الخلق

وفي المقابل نجد الطر  الآصر الذي يقول ب مكانية تعميم النموذج ع ى جل أفراد 

المجتم  م  العلم أن المسألة فبها تفاوت لا يمث  التغاض ي عنه، فالناس أفرادا وجماعات 

مختلفون   لا ويما في مد  قدرتهم ع ى مواصلة الطريق نحو بلوغ درجة الثشف، إلا أن 

يقصد به التساوي في درجة المعرفة الصوفية بل المقصود به العمل ع ى  تعميم النموذج هنا لا 



 د حسين دحو.أ/إبراهيم قريش ي. د/ط    انموذج العالم ورؤية الصوفية المعرفة: بناء المفهوم في الخطاب الصوفي بين الدلالة والتأويل

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X     - 5411  31/11/0103: التاريخ    13: العدد   31:المجلد              مجل

جعل الأفراد ينخرطون في مجال السالثين المريدي  لمعرفة الحق   فبواوطة تلك القيم العملية 

العمل يقوم بتلقي  وإصصاب المماروة العقلية »ي م  الفرد صروجه م  العقلنية المجردج   فـ

  لها آفاقا إدراىية جديدج، ومعلوم لكل متخلق بأصلق الدي  أنه لا أوفى فتتوالد منها قوج تفت

، وتتأىد الحاجة إلى ولو  40«بهذا الغرض م  العمل الذي يكون مستمدا م  شرع هذا الدي 

تهذيب نفووهم ، بل وفي »هذه الطريق عندما ندر  أن العلم وحده غير ااف لإصل  الناس، و 

حصل الحاجة إلى الطرق الصوفية لإىمال هذا النقص بتدريب إصل  العلماء أنفسهم، فت

المسلمين وتمرينهم ع ى العمل بمقتض ى علم العلماء م  أحكام الشرع الأنور لا لمصادمة علم 

، وولو  الطريق لا يعني بال رورج  49«العلماء ، ومذاهب أهل السنة في أصول الدي  ، وفروعه

رورج الوصول فالوصول أي ا وهب م  ز عز وجل الوصول   فالصوفية لم يلزموا أحدا ب 

وإنما الغاية ال الغاية هو التطهر م  أدران النفس وتجاومها، لأن العرفان أو الولاية تتمي  ع  

ثمرات السلو  الصوفي وأنواع القرب الأصر ، إذ المجاهدج بأعمالها تنت  علما وحالا ومقاما  »

أنها مظاهر ولاية وري في الواق  مظاهر الصل   يخيل للباحث هنا ، أو للمسلم العادي،

ومهما يث  ف ن المراد بتعميم النموذج هو بلوغ قدر ىبير م  المريدي   11«والسلو  ليس إلا

ة الولاية فأمرها بيد ز عز وجل، وتجدر الإشارج في هذا السياق  ني ثمرات السلو  هذه   أما مي

 .13تشريعا ولا إلزامية لغيره إلى أن  المعارف التي يدرىها الصوفي ليست

  .وحدةال المعرفة الصوفية بين الاختلاف و مفاهيم

إن المتفحص لتعاريف المعرفة عند الصوفية يجدها تنبني ع ى أواس يكاد يكون 

واحدا، تميل فيما يس ى بدوام الح ور   أي دوام المراقبة للنفس ومنه التسليم المطلق لله عز 

 .لعبوديةبا:  وجل  وهو المعبر عنه

هو أن تعرف ز تعالى بثمال » : يعرف الشيخ أبو الحسين المزي  المعرفة بقولهف

ربوبيته، وتعرف نفسك بالعبودية، وتعلم أن ز تعالى أول ال ش يء، وبه يقوم ال ش يء، وإليه 

، ومعرفة ز بثمال ربوبيته يقتض ي التسليم له 10«مصير ال ش يء، وعليه رمق ال ش يء

 . في ال ش يءوالانقياد 

، وهذا 11«المعرفة حياج القلب م  ز»: ويعرفها الشيخ محمد الف ل البلشي بقوله

 .معنى الح ور م  ز

ري تخلية السر ع  ال إرادج ، وتر  ما : المعرفة »: ويقول الشيخ ذو النون المصري 

علقة هو عدم  ، ووكون القلب إلى ز بل 14«عليه العادج ، ووكون القلب إلى ز بل علقة

الاعتماد ع ى الأوباب بالكلية، مما يعني دوام مراقبة ال حرىة يقوم بها السالك وملحظة أنها 

 .إنما تصدر ع ى عين ز مسبب الأوباب
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والذي ي ىد أن جوهر التعاريف يكاد يكون واحدا ، هو أن طرقها التي ذىرها أهلوها 

م والمراقبة للنفس ومنه التسليم المطلق لله عز دوام الح ور ودوا: تتفق م  ما ذىرنا م  أمر

ولها »:وجل وه والمعبر عنه بالعبودية، يقول الشيخ أحمد الرفاعي متحدثا ع  طرائق المعرفة 

 :صمسة طرائق

 .الخشية في السر والعلنية: أولها

 .الانقياد له في العبودية: واليانية

 .الانقطاع إليه بالكلية: واليالية

 .صل  له بالقول والفعل والنيةالإ : والرابعة

 .11«. المراقبة في ال صطرج ولحظة: والخامسة

إلى أن مفهوم العارف يكاد يتطابق م  مفهوم الولي،  -أي ا-وهذه التعريفات تشير 

صصوصا لما اانت المعرفة وهبا م  ز أو بتعبير ىيير م  أهل الطريق إلهاما م  ز صصوصا في 

هذا القرب الإلهي هو في الواق  ...لولاية درجة م  درجات القرب الإلهي ا» :مرحلة التتوي ، فـ

قرب دسبة صاصة، فالولي يخص الحق وينتسب إليه، إنه ل حق وليس لذاته، لذلك الحق 

، وبالنظر إلى بعض تعاريف المعرفة عند الصوفية ن حظ أن هنا  توافقا بين الولي 16«يتولاه

  ز   إلا أن الولاية قد أطلقت ع ى غير مستحقبها   تقول والعارف، لا ويما م  جهة القرب م

صاصة بعد القرن الساب   -فالولاية قد أطلقت جزافا في نصو  الصوفية» :وعاد الحثيم

أو تصد   ع ى مظاهر وأفراد ، فكل م  رهر بصل  وتقو ، أو صرق عادج وتقريب، -الهجري 

، وهثذا يمث  القول 17«ي، لأن الولاية تعيين إلهيل ربية المريدي ، يطلق عليه الولي وما هو بول

الظهور لا  -أن المعرفة تستلزم النعت بالولاية أو لنقل ري شرط م  شروطها، فما ال م  رهر

يس ى وليا أو عارفا  10(لأن ذلك قد يكون اوتدراجا)بصل  وتقو  أو صرق عادج  -يعني التحقق

 .بل يمث  القول أن ال عارف ولي ولا عثس

حاولنا أن ننطلق في بيان المعرفة عند الصوفية وعلقتها برؤية العالم م  صلل لقد 

نصو  تكلم بها أصحابها   بما شاهدوه وعاينوه م  المعادي ، فقد صدروا في ذلك ع  تجربة 

عاشوها ، وري نصو  في الغالب ما يتجاومها الباحيون عند حديثهم ع  المعرفة   فيذىرون 

فية للمعرفة   منطلقين في دراوتهم للمعرفة م  النتيجة، وغالبا ما مباشرج تعريفات الصو 

هملون الحديث ع  الطريق الم دية إلبها واضعين في حسبانهم أنها ضرب م  الخيال أو ربما ري  يس

ضرب م  الأحوال النفسية التي لا ي به لها ، لا ويما ما يعرض للمريد السالك م   أهوال 

ينتهجه بعض الباحيين ي دي في غالب الأحوال إلى التناقض، ومح    وهذا المسلك الذي 
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فالانطلق م  النتيجة التي تتميل في التعاريف، تجعلهم يغفلون الحديث ع  الشروط 

حققة لتلك المعرفة ، وري شروط يتفاوت المريدون في تحقيقه
س
 .الحقيقية الم

مات ليست مما يحصل ىما أن ىييرا منهم ير  أن تلك المشاهدات والمكاشفات والإلها

بها العلم معتمدي  ع ى العقل وحده   ناوين أو متجاهلين أن أحوال الطبيعة الإدسانية لا 

آصر صطوج للعقل أن يع رف بوجود  عدد لا متناه م  »:يمث  حصرها البتة، يقول باوكال 

العقل المجرد ، وإلا ف ن ىييرا م  الإشكالات التي بقيت عالقة ، لم يستط  19«الأمور التي تفوقه

ف فراغا رهيبا في مجال 
ا
أن يحسم أمرها ولا أن يجد إجابة للس الات المنبيقة منها، مما صل

المعرفة يسم  ويعمل ع ى اوتدعاء التجربة الصوفية بوصفها نوعا م  أنواع الرؤية الكونية 

 .وجودالتي تقدم بعض الحلول الممثنة لمشثلت المعرفة البشرية صصوصا ما تعلق منها بال

فالتعريفات إذن تعد نتيجة لما ذىرناه م  حال المريد م  الشيخ وم  النبي ص ى ز 

 .عليه وولم ثم حاله م  ز

عرفان ذات الرب وصفاته وأفعاله م  : م  أن المعرفة ريوهو ما عبر عنه بعض العارفين  

 . الوجه الذي بينه محمد ص ى ز عليه وولم

 :ما قدمنا هو أن وما يمث  إبرامه م  صلل

إن لغة العارف ري لغة تخصص لا يمث  للعامة التعامل معها أو الاشتغال علبها،  -

 .لأنها في الغالب تعبر ع  حال صاصة

رهور المعنى بأشكال مختلفة مرتب  بمقام العارف، وهذا ما يفسر التفاوت  -

 .الموجود في تفسيرهم للظواهر التي شاهدوها، فهو تفاوت وليس اصتلفا

إن نمو المصط   م  حيث مفهومه ليس مرهونا بالسفر عبر الحقول المعرفية، إذ  -

يمث  للمصط   أن ينمو داصل الحقل الواحد، وربما يكون ذلك صاصا بحقل 

 .التصوف لارتباط ذلك بالمقام

انتقال الصوفي م  مقام إلى مقام يسم  له بالاطلع ع ى المعادي العميقة  -

 .والشهادجالموجودج في عال ي الغيب 

لا يمث  في غالب الأحوال أن يتقيد العارف باو راتيجيات التعريف شرطا شرطا  -

دج  لانطلقه في ال ذلك م  تجارب ذاتية صاصة يّي
ي
ق
س
 .لا ويما الشروط الم

المعرفة الصوفية نوع م  أنواع رؤية العالم، وري متجاومج للرؤ  الأصر ، ولذلك  -

 .ج معرفة أىثر ادسجاما م  ولن الكون نذهب إلى أنه يمث  عدها أداج لإنتا

 . المعرفة الصوفية رؤية أعمق لعال ي الغيب والشهادج -
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رؤية العالم عند الصوفي تحدد بحسب قرب حاله درجته م  النبي ص ى ز عليه  -

 .وولم

للمعرفة تعلقان تعلق وجدادي مرتب  بالقلب وتعلق حس ي يتميل في تلبس  -

 .الصوفي بالمعنى، ومعاينته

نية تعميم النموذج م  حيث اونه يمر بمراحل يختلف المريدون في التحقق إمكا -

 .بها، وبالتالي لا يستحيل التحقق ببع ها

ال عارف ولي وليس العثس دائما فمفهوم الولي ىما رأينا اان ولا مال يطلق في  -

 .ىيير م  الأحيان ع ى م  ليس عارفا

وأحوال النبي ص ى ز عليه رؤية العالم عند الصوفي مستمدج م  القرآن أولا  -

 وولم ثانيا باعتباره الم رجم الأول للقرآن

 

قا بأمري إن الحديث في المصط   الصوفي صصو 
ّ
عل النظر   صا تعريفه ، ويظل مس

للوجود م  صلل القرآن بعد تميله منهجا في الواق  وبالتجارب الذاتية التي تنب  م  

لتي يكون وببها صفاء القلب، مرْىز البصر، ومهب  المشاهدات والمعايانات، تلك المشاهدات ا

 .الواردات، بعد السير ع ى صطى النبي ص ى ز عليه وولم  فقد اان صلقه القرآن

وم  ذلك يبقى مجال الحديث في المعرفة الصوفية وعلقتها برؤية العالم أو الرؤية 

ين أن يحاولوا رب  ما ينت  وع ى الباحي. الكونية واوعا وعة القرآن نفسه  لأنها منه تستمد

عنها بالواق ، لأن المعرفة بالمعنى الذي قدمنا وتغدو أداج لإنتاج مفاهيم أىثر عمقا وصلة بخالق 

الكون، وذلك بالعمل ع ى تعميمها، صصوصا ما تعلق منها بالجانب العم ي، فالمعرفة الصوفية 

العلم والمريدي ، ويبقى منه ما  تقدم نوعا صاصا م  الرؤية الكونية ينسجم في أغلبه م  طلبة

 .هو صا  بفئة م  السالثين  لاصتصاصات يخص بها ز بعض عباده
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 .القرآن الثريم

 :قائمة المصادر المراجع

ويدي الشيخ أبي العباس شهاب الدي  أحمد ب  مبار  : الإبريز م  ىلم ويدي عبد العزيز الدباغ، تصنيف -

 م3131/هـ3413، 3يخ أحمد فريد المزيدي، دار الآفاق العربية،طالش: السجلماس ي الفاس ي، ت 

 :جمال بامي، مدير وحدج العلم والعمران بالمغرب، موق  المملثة المغربية ، علم وعمران. اب  بنا المراىش ي،د -

spx?C=10319omran.ma/Article.a-http://www.oloum 

أحمد عبد ز القرش ي، : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لأابي العباس أحمد ب  محمد ب  عجيبة، ت  -

 م3499/هـ3439حس  عباس ماي،  القاهرج،:طب  ع ى نفقة 

تفسير البغوي، معالم التل يل، لأبي محمد الحسين ب  مسعود البغوي، حققه وصرج أحادييه، محمد عبد  -

، 3 النمر،  عيمان جمعة ضميرية، وليمان مسلم الحر،، دار طيبة للنشر والتومي  ، الرياض، طز

 م3909/ هـ3419

جواهر المعادي وبلوغ الأمادي في فيض ويدي أبي العباس التجادي رض ي ز عنه ، للعارف بالله ويدي ع ي  -

الراض ي ىنون الإدريس ي، مطبعة المعارف محمد .د: حرامم ب  العربي برادج الفاس ي رحمه ز ورض ي عنه، ت 

 0137/الجديدج، الرباط

ويدي أحمد الرفاعي ، الناشر، دار جوام  الكلم، مشيخة : حالة أهل الحقيقة م  ز، للقطب الثبير -

 الطريقة الجعفرية ،القاهرج

 ماحي وويدانالحثم العطائية والمناجاج الإلهية، اب  عطاء ز السثندري، صححها وعلق علبها حس  الس -

 ( )دروس في العقيدج الإولمية، محمد تقي المصبا  الي دي، دار الروول الأىرم -

و ال الأصلق، مساهمة في النقد الأصلقي ل حداثة الغربية، الدىتور طه عبد الرحم ، المرىز اليقافي العربي،  -

 ، الدار البي اء ، المغرب0111، 3ط

:  أو بين عرفان البصيرج وعلم العقل ، عبد الباقي مفتا ، مقال بصيغةشر  الحوار بين اب  العربي واب  رشد،  -

pdfع ى النت، 

طبقات الصوفية، محمد ب  الحسين ب  محمد ب  موس ى ب  صالد ب  والم النيسابوري، أبو عبد الرحم   -

 م3990/هـ3،3439مصطفى عبد القادر عطا، دار الثتب العلمية، بيروت لبنان، ط: السل ي، ت 

أحمد شمس الدي ، دار : ت المثية، الشيخ محي الدي  ب  عربي، ضبطه وصححه ووض  فهاروهالفتوحا -

 الثتب العلمية

/ هـ3419،  3عبد الرحم  عميرج، عالم الثتب، بيروت، ط: ىتاب المي ان، للإمام عبد الوهاب الشعرادي، ت  -

 م3990

الدىتور محمد : شرف ع ى المشروعالثشف ع  مناهج الأدلة في عقائد الملة، مقدمة تحليلية وشرو  للم -

 عابد الجابري 

هـ 3403، 3مجموعة روائل اب  عربي، دار المحجة البي اء للطباعة والنشر والتومي ، بيروت لبنان، ط -

 .160: ،  3م، ج0111/

http://www.oloum-omran.ma/Article.aspx?C=10319
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 مخطوطة حل الرموم ومفاتي  الثنوم ، الشيخ عز الدي  عبد السلم   -

 الشيخ حجامي الموص ي مخطوطة ىتاب اوىب الشاهق الكاشف للسالك  ، -

مخطوطة ىنـز البراهين الثسبية والأورار الوهبية الغيبية لسادات مشايخ الطريقة العلوية الحسينية  -

 والشعيبية

معجم التعريفات، للعلمة ع ي ب  محمد السيد الشريف الجرجادي ،ت  ودراوة محمد صديق المنشاوي، دار  -

 الف يلة للنشر والتومي  والتصدير، القاهرج

/ هـ3413، 3المعجم الصوفي، الحثمة في حدود الكلمة، الدىتورج ، وعاد الحثيم ،دندرج للطباعة والنشر، ط -

 م3903

أداتها ومنهجها وموضوعها وغايتها عند صوفية المسلمين، أبو الوفا الغني ي التفتامادي، : المعرفة الصوفية -

 34/11/3913، 910:مجلة الروالة، العدد

 جودج مخمد أبو الي يد المهدي: تور الطريقة النقشبندية، الإمام عبد الغني النابلس ي، ت مفتا  المعية في دو -

 محمد ف اد عبد الباقي، المطبعة السلفية، القاهرج: المفرد، لأبي عبد ز محمد ب  إوماعيل البخاري، ت  -

الدىتور عاصم : ، ت المواقف الروحية والفيوضات السبوحية، الأمير عبد القادر ب  محي الدي  الجزائري  -

 م0114/هـ3401لبنان، / ، بيروت 3إبراهيم الثيالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي، دار الثتب العلمية، ط

موووعة الثسل ان فيما اصط   عليه أهل التصوف والعرفان ، السيد الشيخ محمد ب  الشيخ عبد الثريم  -

 0111 -هـ 3406، دار آية، بيروت، 3الثسل ان الحسيني، ط

 :لمراجعا

                                                             
، 33ولسلة نقد العقل العربي، بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري ، مرىز دراوات الوحدج العربية، ط - 1

 .319:م،  0131بيروت، 
 .319:المرج  نفسه ،   - 2
 .319:المرج  نفسه ،   - 3
 .319:المرج  نفسه ،   - 4

عجم الصوفي، الحثمة في حدود الكلمة، الدىتورج ، وعاد الحثيم ،دندرج للطباعة والنشر، الم:جاء في ىتاب  -*

: اوم فاعل م  أراد وقد اىتسب المريد في التصوف هذا الاوم لسببين: المريد، 701: م،  3903/ هـ3413، 3ط

الإرادج م  نفسه، بتسليمها    أنه يحرر هذه: أنه أراد الوصول إلى معرفة الحق أو الح رج الإلهية، اليادي: الأول 

 .لذلك المريد هو اوم فاعل، وتسليم الإرادج تقنية الوصول إلى ز
، نلحظ أن «عبارج مستغربة في وصف وجد فاض بقوته، وهاج بشدج غليانه وغلبته»: يعرفه الطوس ي بقوله  - 5

أهم مكونات التعريف، وجد فاض، هذه ري + وصف+ مستغربة + عبارج : مكونات التعرف جاءت االتالي

قرأ وم  ثم يس رجم ع ى  سم  ويس والملحظ أن أهم هذه المكونات هو أن الشط  لا يخرج ع  اونه عبارج أي تعبير يس

مستو  ذه  المتلقي، ثم إنه تعبير واصف لا غير  وهذا ما يجعل الشط  مستغربا   فالوصف قد لا يستغرق 

قها، لأن الوجد إذا قوي لم يطق المريد حمل ما يرد ع ى قلبه جمي  جنبات الوجد الفائض فيقصر ع  اوتغرا

 .611: المصدر نفسه ،  : م  وطوج أنوار الحق ىما يقول الطوس ي، ينظر
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 .3014: المعجم الصوفي، وعاد الحثيم،   - 6
 .3014:المرج  نفسه،   - 7
الدىتور عاصم : ي  الجزائري، ت المواقف الروحية والفيوضات السبوحية، الأمير عبد القادر ب  محي الد  - 8

، 3م، ج0114/هـ3401لبنان، / ، بيروت 3إبراهيم الثيالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي، دار الثتب العلمية، ط

  :61. 
 .61:،  3المصدر نفسه، ج - 9

ي ع ي جواهر المعادي وبلوغ الأمادي في فيض ويدي أبي العباس التجادي رض ي ز عنه ، للعارف بالله ويد - 10

محمد الراض ي ىنون الإدريس ي، مطبعة المعارف .د: حرامم ب  العربي برادج الفاس ي رحمه ز ورض ي عنه، ت 

 .610:،  0، ج0137/الجديدج، الرباط
 .610:،  0المصدر نفسه، ج - 11
 .671: المعجم الصوفي ، الحثمة في حدود الكلمة ، وعاد الحثيم،   - 12
 .673-671:المرج  نفسه،   - 13
/ هـ3419،  3عبد الرحم  عميرج، عالم الثتب، بيروت، ط: ىتاب المي ان، للإمام عبد الوهاب الشعرادي، ت  - 14

 .349: ،  3م، ج3990
 .107:مقدمة اب  صلدون ، عبد الرحم  اب  صلدون،  : ينظر - 15
دييه، محمد عبد تفسير البغوي، معالم التل يل، لأبي محمد الحسين ب  مسعود البغوي، حققه وصرج أحا - 16

/ هـ3419، 3ز النمر،  عيمان جمعة ضميرية، وليمان مسلم الحر،، دار طيبة للنشر والتومي  ، الرياض، ط

 .300: ،  1م، م3909
أحمد عبد ز القرش ي، : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لأابي العباس أحمد ب  محمد ب  عجيبة، ت  - 17

 .364: ،  0م، م 3499/هـ3439ماي،  القاهرج، حس  عباس:طب  ع ى نفقة 
ويدي الشيخ أبي العباس شهاب الدي  أحمد ب  : الإبريز م  ىلم ويدي عبد العزيز الدباغ، تصنيف - 18

 .401:م، 3131/هـ3413، 3الشيخ أحمد فريد المزيدي، دار الآفاق العربية،ط: مبار  السجلماس ي الفاس ي، ت 
 .407: المصدر نفسه،   - 19

مهمة توصيل ( الشيخ )أو ( المرشد)هذه العملية تس ى التسليك، فالتسليك هو العملية التي يتولى فبها  -*

، ينظر في هذا المعجم الصوفي، الحثمة في حدود الكلمة، الدىتورج ، (الح رج الإلهية)إلى ( المريد)أو ( الفرد)

 .703: وعاد الحثيم  ،  

  .ز عليه وولم والذات هنا مفهوم شامل لا يقصد به الجسد ري ذات النبي ص ى: الذات الشريفة -*
 .411: المصدر نفسه،   - 20
مخطوطة ىنـز البراهين الثسبية والأورار الوهبية الغيبية لسادات مشايخ الطريقة العلوية الحسينية :  ينظر - 21

والعرفان ، السيد ، نقل ع  موووعة الثسل ان فيما اصط   عليه أهل التصوف 467   –والشعيبية  

، 31، ج0111 -هـ 3406، دار آية، بيروت، 3الشيخ محمد ب  الشيخ عبد الثريم الثسل ان الحسيني، ط

 006. 
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أصرجه البخاري م  حديث عائشة رض ي ز عنها في الأدب المفرد باب م  دعا ز أن يحس  صلقه، الأدب  - 22

محمد ف اد عبد الباقي، المطبعة السلفية، القاهرج ، : ت  المفرد، لأبي عبد ز محمد ب  إوماعيل البخاري،

3171  ، :06-07. 
 .641 -619: ،  0جواهر المعادي وبلوغ الأمادي، مصدر وابق، ج - 23
 .641: ،  0المصدر نفسه، ج - 24
 .704: المعجم الصوفي، وعاد الحثيم،   - 25
 .701: المعجم الصوفي، وعاد الحثيم، مرج  وابق،  :  ينظر - 26

  700.27: المصدر نفسه،   -
 .409:الإبريز م  ىلم ويدي عبد العزيز الدباغ، ممصدر وابق،   - 28

، هذا ويذىر الصوفية أن رؤية النبي ص ى ز عليه وولم هنا ري رؤية 409:المصدر نفسه،  : ينظر - 29

 عليه وولم في اليق ة، ف ذا حصلت له مشاهدج ذات النبي ص ى ز: حقيقية يقول الشيخ عبد العزيز الدباغ 

حصل له الأمان م  تلعب الشيطان لاجتماعه م  رحمة ز تعالى وري ويدنا ونبينا ومولانا محمد ص ى ز 

عليه وولم، ثم اجتماعه م  الذات الشريفة وبب في معرفته بالحق عز وجل ومشاهدج ذاته الأملية، لأنه يجد 

مشاهدته وبحانه وتعالى فل يزال الولي ببرىة الذات الشريفة يتعلق  الذات الشريفة غائبة في الحق هائمة في

بالحق وبحانه وتعالى وي رقى في معرفته شيئا فشيئا ، إلى تق  له المشاهدج وأورار المعرفة وأنوار المحبة، الإبريز، 

 .، وهذا ما يجعل المعرفة تأتي ع ى درجات611:  

 
 .409: المصدر نفسه،   - 30
 .00:، 3، ج( )العقيدج الإولمية، محمد تقي المصبا  الي دي، دار الروول الأىرمدروس في  - 31

نقصد بالمعنى هنا ما يتجاوم معادي الألفاظ إلى معنى الش يء معنويا اان أو ماديا، حرىة اان أو وكونا،  -*

معنى وجودهم أي  فنقول ميل ما معنى أن تقوم بثذا وىذا، ما معنى وجودنا، ولذلك ىييرا ما يبحث الناس ع 

 .الباط /الظاهر إلى العمق/ما جدو  وجودهم، والصوفية يجيبون ع  ميل هذه الأوئلة أوئلة تتجاوم السط 

ألف ىيير م  العلماء ىتبا حول الإدسان والطبيعة االبشرية  م لفات توحي بأن هذا الكائ  اائ  فريد لا  -*

الإدسان ذلك المجهول لـ أليثس ي ااريل، ما الإدسان لـ : ذلك يمث  الإحاطة به وهذا دليل ع ى قدرج الخالق، م  

 ...مار  توي ، تأملت في الإدسان
 شر  الايديولوجيا. 01،  3دروس في العقيدج الإولمية، محمد تقي المصبا  الي دي، ج - 32
لمرادفات معان تجدر الإشارج هنا إلى أن لمسألة المرادفات في اللغة العربية صصوصية م  جهة اون تلك ا - 33

 .متفاوتة للش يء الواحد أو ري أحوال تعرض له ويتمظهر ع ى حسبها،  عمل العربي الأول ع ى تسميتها
مخطوطة حل الرموم ومفاتي  الثنوم ، الشيخ عز الدي  عبد السلم  ، نقل ع  موووعة  موووعة  - 34

 .004:   ،31الثسل ان فيما اصط   عليه أهل التصوف والعرفان ، مصدروابق، ج
جودج مخمد أبو الي يد : مفتا  المعية في دوتور الطريقة النقشبندية، الإمام عبد الغني النابلس ي، ت  - 35

 .03:المهدي،  
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